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Öz
Eğitim alanında kalitenin önemi açıktır. Bu araştırma sahâbenin hadis-i şerif 
rivayetine kalite bakış açısı ile yaklaşmakta, bu sayede hayatımızla her daim 
bağlantısı olan kadîm ve asil bir çalışmaya modern bir gözle bakma imkânı 
sunmaktadır. Araştırmanın problemi, sahâbenin rivayetine genellikle adalet 
ve zabt meselesi üzerinden incelenmesidir. Ancak bunun yanında sahâbenin 
hadis rivayeti ile İslâm’a davet amaçları ve kendilerinden hadis alan tabiîn 
nesli ile etkileşim halinde olmaları gibi meselenin rivayetle bağlantılı farklı 
sosyolojik boyutlarını da içermektedir. Sahâbenin rivayetine kalite ve kalite 
kriterleri üzerinden yaklaşmak, araştırmanın da temeli olan onların rivayet 
metotlarını daha kapsamlı anlama ve maksatlarını daha iyi kavrama imkânı tanır. 
Araştırmada sahâbenin hadis rivayetindeki kalite niteliklerinin ve rivayetlerin 
farklı sosyolojik boyutlarının ele alınması hedeflenmiştir. Bilimsel uygulamalı 
bir metot izlenerek yapılan araştırmanın sonucunda ulaşılan sonuçlardan en 
önemlileri şöyledir: Sahâbenin hadis rivayetinde açık şekilde kalite unsurları 
gözlemlenmektedir. Bunlar arasında zabt, yetkinlik, sıfır hata çabası, müzakere, 
denetim, vakit ve gayreti en iyi şekilde kullanmak; bunun yanında hadisi alacak 
kişinin durumunu gözetmek önemli bir hususdur.  Sahâbenin rivayet sistemi, 
davet, fetih ve devlet yapısı ile bütüncül bir sistemdir. Sahâbenin tamamının 
adil olduğuna dair icma edilmesine rağmen zabt konusu bundan farklıdır. Zira 
adalet, sahâbenin zabt etmediği bir hadisi rivayet etmesinin önüne geçer. Şayet 
sahâbeden birisi bir hadisi anlama noktasında hata etmiş olsa ancak zabtettiğine 
inanarak bunu rivayet etmişse o zaman rivayet; metin tenkidi, muhtelifü’l-hadis 
ve müşkilü’l-hadis gibi başka kriterlere tabi tutulur.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Rivayet, Sahâbe, Kalite, Zabt.
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Abstract
The importance of quality in education is obvious. This study approaches the 
hadith narration of the companions with lens of quality and thus offers the 
opportunity to look at an ancient and noble work that is always connected with 
our lives through a modern eye. The research problem is that the hadith litera-
ture examines the narration of the Prophet’s Companions through justice and 
record. However, these studies ignore the fact that the issue includes a variety 
of sociological dimensions related to the narration, such as the Companions’ 
aim of invitation to Islam and interaction with generation of the Successors 
of Companions who received hadiths from the Companions. Approaching the 
narration of the companions from the quality point of view allows a more 
comprehensive understanding of their narration methods and their purposes.  
The purpose of the research is to understand the quality attributes of the had-
ith narrations reported by the Companions and sociological dimensions of the 
narrations.  The most important result of the research carried out by employing 
a descriptive and an operative method is the quality elements in the hadith nar-
rations: Memorization, competence, zero error effort, negotiation, time control 
as well as observing the situation of the person who will receive the hadith. The 
narration system of the Companions is a holistic system with invitation, conquest 
and state structure. There is a consensus that the Companions are all just, but 
the issue of “zabt” (precision and accuracy in transmitting hadith) is separate 
from that. However, being just and fair requires that they do not transmit a 
hadith that they did not accurately preserve. If one hadith misunderstood and 
reported in a wrong way, it had been subjected to other criteria, such as text 
criticism, mukhtalif al-hadith and muskilu’l-hadith.
Keywords: Hadith, Narration, Companions, Quality, Record 
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ملخص

ه منظارَ الجودة باأبعادها  لا تخفى اأهميَّة الجودة في المجال التعليمي والتربوي، وهذا البحث يوجِّ
عة اإلى رواية الصحابةِ للحديث النبوي الشريف، فهو نافذة معاصرة نطلُّ من خلالها على  المتنوِّ
عمل عريقٍ اأصيلٍ دائم الاتصال بحياتنا. ومشكلة البحث اأنه غالباً ما تُدرس قضية رواية الصحابة 
من خلال مساألتي العدالة والضبط، في حين اأنَّ هناك اأبعاداً اأخرى وقضايا اجتماعية مختلفة تتعلق 
ين من  برواية الصحابة للحديث، حيث كان لهم اأهداف دعوية من روايتهم، وتفاعل مع المتلقِّ
جيل التابعين، فالنظر في رواية الصحابة من خلال مسائل الجودة ومعاييرها يتيح الفرصةَ لفهمٍ 
اأشمل لمنهجهم في الرواية واإدراكِ مقاصدهم فيها، وهو جوهر هذا البحث. ويهدف البحث اإلى 
أبعاد الاجتماعية المختلفة لروايتهم،  تلمُّس اأصول الجودة في رواية الصحابة للحديث وتناول الا
الجودة كانت  اأن عناصر  ها:  اأهمِّ نتائج مِن  اإلى  تطبيقياً، وانتهى  وصفيّاً  البحث منهجاً  واتخذ 
بارزة في رواية الصحابة للحديث النبوي من ذلك الضبط والاتقان والسعي اإلى صفرية الخطاأ 
والمذاكرة والرقابة واستثمار الجهد والوقت، وكذلك مراعاه حال المتلقين، واأنَّ نظام الرواية عند 
جماع على اأنَّ الصحابة  الصحابة نظام متكامل مرتبط بالدعوة والفتح وبناء الدولة، واأنَّه مع الاإ
نْ اأخطاأ  كلهم عدول فاإنَّ للضبط شاأناً اآخر، على اأنَّ العدالة تمنعهم من رواية ما لم يضبطوه فاإ
اأحدهم في فهمٍ فروى معتقداً اأنه ضبطَ فاإنَّ روايته ستمُرُّ في موازين اأخرى من نقد المتن وعلمِ 

مختلف الحديث ومُشكله.

الكلمات المفتاحية: الحديث، الرواية، الصحابة، الجودة، الضبط.

مدخل

تقان منذ خلقها الله تعالى، ولم يزل العقل البشري  لم تزل النفس البشرية تطمح اإلى الجودة والاإ
يتطلع اإلى الحسن والكمال، تضيء له الرسُل دربَه وتحفظ له الشرائع مقاصدَه لتحقيق جودة الحياة 
في الدارَين، فسؤال الجودة اليوم ليس حديثاً في اأصله، ولكن نعني به في بحثنا فلسفة الجودة التي 
نشاأت بعد الحرب العالمية الثانية بواسطة المهندس دمينج W. Edwards Deming الملقب باأبي 

الجودة )ت.3991م(، ثم تطور ليغدو تربوياً تعليمياً شاملاً.  

وهذا البحث يوجّه منظار الجودة اإلى رواية الصحابةِ –خيرِ القرون واأجودِها- للحديث النبوي 
الشريف، ففي موضوعه جدة وتطبيق لفن تربوي معاصر، وفيه تعزيز لقضية العدالة والضبط عند 

الصحابة واإغنائها باأبعاد فلسفية متنوعة. 

ومشكلة البحث اأن النظر في رواية الصحابة من خلال فلسفة الجودة ومعاييرها يتيح الفرصة 
لفهم اأشمل لمنهجهم في الرواية واإدراك مقاصدهم فيها، حيث كان للصحابة اأهداف دعوية من 
مُنتَجاً قابلاً لمعايير  روايتهم، وتفاعل مع المتلقين من جيل التابعين، فالنظر اإلى روايتهم باعتبارهاً 
الجودة يلقي الضوء على اأبعاد اجتماعية اأوسع من بُعدي العدالة والضبط ويلمُّ شمل القضايا الاأخرى 

كالكتابة والتوزُّع الجغرافي للصحابة الرواة ونحوها في سِلكٍ منهجي منظَّم. 
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ويهدف البحث اإلى تلمُّس اأصول الجودة المعاصرة وتتبع ملامحها في رواية الصحابة للحديث، 
وتجديد النظر اإلى جهودهم من هذه الزاوية التربوية المعاصرة، ولا يُستغرَب اأن تلقى الجودة لنفسها 

موطناً في حضن الصحابة الكرام فاإنهم الجيل الاأجود على مر العصور. 

طبَّقت  ثم  المتنوعة،  الجودة  تعاريف  ذكرت  حيث  تطبيقياً،  وصفيّاً  منهجاً  البحث  واتخذ 
روايتهم. في  العناصر  هذه  وجود  من  للتاأكد  الصحابة  رواية  على  شمولي  بشكل  عناصرها 

قبلُ، على  الجودة على رواية الصحابة للحديث من  لتطبيق معايير  اأجد من تطرق  هذا ولم 
اأمّا المؤلفات في تطبيقات الجودة في المجالات  كثرةِ الكتب في الصحابة وروايتهم للحديث، 
سلامية فقد بداأت تتوالى، واأقربها اإلى مجال الحديث، دراسة بعنوان »مبادئ الجودة الشاملة في  الاإ
سلامي«، جمال الهنيدي، القاهرة: 9002، قصد فيه اأن  سلام وبعض تطبيقاتها في التعليم الاإ الاإ
سلامية من القراآن والسنة واأن المبادئ التي تقوم  يردَّ قضية الجودة الوافدة في الظاهر اإلى اأصولها الاإ
عليها الجودة الشاملة اإنما هي مبادئ اإسلامية حث عليها القراآن وصدَّقت عليها السنة بل ووجدت 
سلامي في عصور الازدهار  سلامي، ثم اأتى بصور تدلل على جودة التعليم الاإ تطبيقها في التعليم الاإ

وجاء منها بثلاثة نماذج من عصر الصحابة الكرام. 

المرجعية  الحديث:  مصطلح  لمادة  الجامعي  الكتاب  في  الشاملة  »الجودة  بعنوان:  واآخر 
الجودة في كتب علوم  بمعايير  فيه  اهتم  اأنقرة، 1202،  والمعايير«، مصعب حمود،  والاأهداف 
سلامية، واأثبت فيه اتساق الجودة الشاملة مع العقل الحديثيِّ المبني  الحديث ومرجعية الجودة الاإ
سناد والرجال، واأن المحدثين استعملوا كلمة الجودة  بالضرورة على تطلبّ الجودة في الحديث والاإ
بلفظها في اأدبيّاتهم فوصفوا الحسان والصحاح من الاأسانيد  بالجيد وذكروا مساألة تجويد بعض 
الرواة بمعنى اإتقانهم وسياقتهم للمتون كاملة، وحذروا من تجويد اآخر هو تجويد المدلسين. ولم 

يتعرَّض في كتابه لرواية الصحابة والجودة فيها.  

وجديد بحثي اأنه تناول موضوع رواية الصحابة من خلال فلسفة الجودة، وهو واإن اجتمع مع 
نَّه ينفصلُ عنها بزاوية التناول اأي باعتبارها من  الدراسات في رواية الصحابة في بعض ما تناولته فاإ

مسميّات الجودة وملامحها.

هذا وانتهى البحث اإلى نتائج اأهمها اأن ملامح نظام الجودة والذي تسعى اإليه حاليا كل الهيئات 
ويصلح للتطبيق في كل المجالات، كان موجودًا عند الصحابة في نظام روايتهم للحديث النبوي 
والرقابة بل من جهة  والمذاكرة  الخطاأ  اإلى صفرية  والسعي  والاتقان  الضبط  ليس فقط من جهة 
المستفيدين،  المتلقين ورضى  مراعاة حال  الهدر، وكذلك  ومنع  والزمان  والفكر  الجهد  استثمار 

واحترام قيمة الترفيه، والانفتاح على العصر، والتفكير التاأملي الناقد، واستشراف المستقبل. 

1. تمهيد في تعريف الجودة ومنشاأ الرواية عند الصحابة 

حتى نقدم تصوراً لمنطلق البحث لا بد اأن نعرف الجودة ، ونلقي نظرة على نشاأة الرواية عند 
الصحابة.



Siyer Araştırmaları Dergisi • Sayı/Issue: 15 • Temmuz/July 202340

1. 1. تعريف الجودة 

تقان وكثرة المنافع؛ جاء في لسان العرب: »الجَيِّد: نَقِيضُ الرَّدِيءِ...  الجودة لغة تدور على الاإ
وَجَادَ الشيءُ جُودة وجَوْدة اأي صَارَ جيِّداً«.]1] وجذره مرتبط بالجود الذي هو الكرم والعطاء، كما 

في مقاييس اللغة.]2]

الاأخطاء،  الصحة وتصفير  ما ركز على  منها  تعريفاتها،  تعددت  فقد  الجودة اصطلاحاً،  اأما 
ومنها على رغبات العميل ومنها على الاقتصاد في الكلفة مع تلبية المطالب، ومنها على التنوع 
ومواكبة  المستقبل  استشراف  على  ركز  ما  ومنها  المستفيدين  حاجات  تحقيق  في  والاستمراريةّ 
الخصائص  للجودة »مجموعة  القياسي  والتعريف  ذلك،]3]  وغير  والمستفيدين،  العملاء  تطلعات 
والسمات التي يجب توافرها في المنتج اأو الخدمة بحيث تجعله يقوم بوظيفته على اأكمل وجه 
اأرماند  اإلى »الجودة« وهو  اأضاف وصف »الشاملة«  اأنَّ هناك من  ويرضي المستهلك«.]4] كما 
ع مفهومها بحيث  فيجنبوم Armand V. Feigenbaum )ت.4102(، وربطها بالرقابة،]5] ووسَّ

اأداء متقن«.]]] بالمنتجات والخدمات فقط، واإنما يشمل كل  »لا يرتبط مفهوم الجودة 

المُنتج  اآنفاً، من حيث صحة  وساأحاول في بحثي تطبيق جميع تصوّرات الجودة المذكورة 
الروائي في نفسه وصحته في بيئته ومناسبته للجهد والزمن، واتساقه مع الاأسس الاأصيلة والوسائل 

الحديثة، وتحقيق نفعِ المستفيدين ومواكبة تطلُّعاتهم في اإطار ضابط من الرقابة والمسؤولية. 

والمنتج في مجال بحثنا هذا هو المَروي والمستفيدون هم المتلقون للرواية عن الصحابة ومن 
سلامي مِن ورائهم بالمعنى الاأعم، هذا واإن كان بحثي عن  بَعدهم بالمعنى الاأخص والمجتمع الاإ
ون عنهم اإلا اأنَّ جودة  جودة الرواية عند الصحابة وكان المستفيد المباشر من جودة روايتهم هم المتلقُّ

روايتهم تنعكس على جميع اأجيال الرواة بعدهم بلا ريب اإذ هم الحلقة الاأولى والاأساس الوثيق.  

1. 2. نظرة في نشاأة الرواية عند الصحابة وتطورّها

يقوم مبداأ الرواية على اأصل التبليغ »فليُبلِّغ الشاهدُ الغائبَ، فرُبَّ مبلَّغٍ اأوعى مِن سامع«،]]] 
يفاد العلمي والتعليمي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد »بعثَ النبيُّ صلى الله  وقد بداأ الاإ
البخاري )ت.52]ه،8]0م( ذكر  اأن  الطريف  اليَمن«،]8] ومن  اإلى  اأبا موسى ومعاذًا  عليه وسلم 
هذا البعث العلمي الدعوي في كتاب »المغازي« فشملت الفتوحُ الجهادَ التعليمي اأيضاً، وكذلك 

محمد بن مُكرم، اأبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادِر، 1993/1414(، 135/3.  [1[

اأحمد بن فارس بن زكرياّء، اأبو الحسين القزويني، مُعجم مقاييسِ اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون )دمشق: دار الفكر، 9]19(،   [2[
.493/1

صالح عليمات، اإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية )عمان: دار الشروق، الاأردن، 2004(، 0]1.  [3[

أيزو )عمّان: دار المعتز للنشر والتوزيع، 2015(، 238. عبد الله حسن مسلم، اإدارة الجودة الشاملة: معايير الا  [4[

مدحت اأبو النصر، ادارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية )القاهرة: مجموعة النيل العربية، 2008(،   [5[
.52

محمد هاني محمد، اإدارة الموارد البشرية )عمّان: دار المعتز للنشر والتوزيع، 2014(، 289.  [[[

محمد بن اإسماعيل، الجُعفي البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من اأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه واأيامه   [[[
»صحيح البخاري«، تحقيق: محمد زهير الناصر )بيروت: دار طوق النجاة، 2001/1422( »الحج«، 134.

البخاري، »المغازي«، 2].  [8[
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أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما صنع مع الليثيِّين  علَّم الوفود لينقلبوا اإلى اأهلهم معلِّمين راوين لا
في حديث مالك بن الحُويرِث، قال: »اأتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ونحن شبَبَةٌ متقاربون، 
ن تركْنا في اأهلنا فاأخبرناه، وكان رفيقًا  اأنَّا اشتقنا اأهلَنا وساألَنا عمَّ فاأقَمنا عنده عشرين ليلةً، فظنَّ 
لقوله  اأنه كان وفداً علميّاً  اأهليكم، فعلِّموهم..الحديث«]9]، والظاهر  اإلى  ارجِعوا  رحيمًا، فقال: 
سلام ونحوها لكان فيهم الرجال ووجوه القوم، هذا وقد  شببة متقاربون اإذ لو كان كوفود البيعة والاإ
استشهد عدد من الصحابة في البعوث الدعوية التعليمية، كمقتل القُرّاء السبعين من الصحابة.]10] 

آفاق مجاهدين ومعلمين اجتهاداً  ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رحل الصحابة في الا
فردياً اأو ببعث من الخلفاء، »فتفرقوا في الاأمصار واأصبحوا محل عناية التَّابعِِينَ والرحلة اإليهم«.]11] 
أربعين من علوم  وجعل الحاكمُ )ت.504ه، 4101م( خروج الصحابة ذاك مطلع نوعه الثاني والا
ل ما يلزمنا من ذلك اأن نذكر تفرُّق  الحديث، معرفةِ بلدان رواة الحديث واأوطانهم، فقال: »فاأوَّ
الصحابة من المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانجلاءهم عنها، ووقوع كل منهم اإلى 
نواحي متفرقة، وصبر جماعة من الصحابة بالمدينة«]12]، وما اأجمل ما عبر بالصبر فمن رحل تكبد 
عناء الرحلة في هذا الجهاد العلمي المرافق للفتح، ومن مكث تكبد عناء الشوق لهذا الجهاد، 

أمَّة.  وكلٌّ لمصلحة الا

وبنزول الصحابة في تلك البلدان المختلفة، اأصبحت معاهد لتعليم القراآن والحديث، يجتمع 
عليهم طلاب العلم،]13] ممّا اأدى اإلى نشوء المدارس الحديثية بمفهومها العلمي الواسع، ولا شك 
اأن الخصائص التفاعلية التي تميز المدرسة لا تتبلور اإلى بعد اأجيال ولكن لكل مدرسة راأس هو 
المؤسس لها وهو الصحابي، ثم لكل المدارس اأيضاً مدرسة راأس، وهي المدرسة المدنية والحجازية 

عمومًا.]14] 

وهذا من حيث التنوع والشمولية المكانية، اأما التنوع في الصحابة الرواة فقد كان فيهم الرجال 
يكون  اأن  عجب  ومن  واللاحقون،  والسابقون  والبدويوّن،  والحضريون  والصغار  والكبار  والنساء 
للنساء في حقبة النبي صلى الله عليه وسلم تحمّلٌ مقصود منظم عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
ولم يقتصر الاأمر على اأزواجه وبناته، حيث قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: »غَلَبَنَا عَلَيْكَ 
«]15]، وفي قُرب  جَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَاأمَرَهُنَّ الرِّ
طلالة على العناية  اأطفال الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتحملهم عنه فرصةٌ سمحت بالاإ
النبوية بالاأطفال، فعن سيّار بن سَلامة قال:«كنتُ اأمشي مع ثابتٍ البُنانيِّ فمرَّ بصِبيانٍ فسلَّمَ عليهم، 

البخاري، »الاأدب«، ]2؛ مسلم، »المساجد ومواضع الصلاة«، 292.  [9[

مارة«، ]29. ينظر حديثهم في البخاري، »المغازي«، 30؛ مسلم، »الاإ  [10[

سلامي، 1402/ 1982(، 2]. سلامي )بيروت: المكتب الاإ مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الاإ  [11[

محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي الطهماني، اأبو عبد الله الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، تحقيق: معظم حسين (  [12[
بيروت: دار الكتب العلمية، ]139/]]19(، 190.

محمد محمد اأبو زهو، الحديث والمحدثون )القاهرة: دار الفكر العربي، 8]1958/13(، 101.   [13[

محمد زهير المحمد، »المدارس الحديثية، الدلالة والمضمون«، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 2/24 )2008(،   [14[
 .[44

البخاري، »العلم«، 35.  [15[
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ثَ ثابتٌ اأنَّه كان يمشي مع اأنسٍ، فمرَّ بصبيانٍ فسلَّم عليهم، وحدَّث اأنسٌ اأنَّه كان يمشي مع  وحدَّ
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فمَرَّ بصبيانٍ فسلَّم عليهم«.]]1] 

تفريع  في  نظرة  واأماكنهم  الرواة  الصحابة  اأصناف  في  العظيم  الشمول  مدى  لتصور  ويكفي 
مام اأحمد لمسنده، فبعد اأن ذكر الخلفاء والعشرة واأهل البيت وبني هاشم والمكثرين، ذكر هذه  الاإ
أنواع من المسانيد: مسند المكيين، مسند المدنيين، مسند الشاميين، مسند الكوفيين، مسند  الا
البصريين، ثم انتهى بمسند الاأنصار ومسند النساء ومسند القبائل.. ليشمل هذا التصنيف خواص 
في  ثم  ونساءهم،  ورجالهم  واأنصارهم،  ومهاجريهم  ومقليهم،  مكثريهم  رواتهم،  وعامة  الصحابة 

التوزع المكاني فيشمل الاأمصار الكبرى ويشمل القبائل اأيضاً. 

2. المبادئ الضابطة للجودة في رواية الصحابة

طار الضابط للجودة في رواية الصحابة من مبداأي المسؤولية والرقابة. يتاألف الاإ

2. 1. المسؤولية

المسؤولية من اأسس الجودة الشاملة »ويعني اأن تحقيق الجودة الشاملة مسؤولية شاملة تقع 
سلام »كُلُّكُمْ رَاعٍ،  على كل فرد في المؤسسة مهما كان موقعه«،]]1] وهي كذلك اإحدى قواعد الاإ

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ«.]18]  

والقيام بالمسؤولية فرع من العدالة، والصحابة كلهم عدول اإجماعاً،]19] وعدالتهم اأساس مهم 
من اأسس ضبطهم للحديث وجودةِ روايتهم له بالمعنى الاأشمل، اإذ يحملهم على الامتناع عن رواية 

ما يعتقدون اأنهم لم يضبطوه.

ثتُكم عن  وفي شعورهم بالمسؤولية عن الرواية اأخبار منها، قول عليٍّ رضي الله عنه: »اإذا حدَّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلَاأن اأخِرَّ من السماء اأحبُّ اإليَّ مِن اأنْ اأقولَ عليه ما لمْ يقلْ«،]20] 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اأنه »حدَّث يومًا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 
دة متباينة عن عبد الرحمن بن  فارتعدَ وارتعدَت ثيابُه، ثم قال: اأو نحوَ هذا«،]21] ومن طرق متعدِّ
دٍ صلى الله عليه وسلم ما  اأبي ليلى قال: »اأدركتُ عشرين ومائةً من الاأنصار مِن اأصحاب محمَّ

ثُ اإلا ودَّ اأنَّ اأخاهُ كفاهُ اإيَّاه«.]22] منهم مِن اأحدٍ يحدِّ

مسلم، »السلام«، 14.   [1[[

محسن عطية، الجودة الشاملة والمنهج )عمّان: دار المناهج، ]200(، 131  [1[[

مارة«، 20. البخاري، »الجمعة«، 10؛ مسلم، »الاإ  [18[

يوسف بن عبد الله بن بن عبد البر، اأبو عمر النمري القرطبي، الاستيعاب في معرفة الاأصحاب، تحقيق: علي البجاوي )بيروت: دار   [19[
الجيل، 1992/1412(، 1/ 19.

مسلم، »الزكاة«، 154.   [20[

محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمدُويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني اأبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على   [21[
مام الذهبي في التلخيص(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، 1411  الصحيحين )مع تضمينات الاإ
/1990(، 1/ 193، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله شواهد فيه، عن عبد الله، ووافقه الذهبي. 

تقان فيه«. وقال الحاكم عقبه: »هذا من اأصول التوقي عن كثرة الرواية والحث على الاإ

عبد الله بن المبارك بن واضح، اأبو عبد الرحمن الحنظلي المرْوزي، الزهد والرقائق، تحقيق: حبيب الرحمن الاأعظمي )بيروت: دار   [22[
الكتب العلمية، د.ت(، 19/1؛ عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد اأبو محمد الدارمي، التميمي السمرقندي، 
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ومن تجليَّات العدالة والمسؤولية عند الصحابة تنزُّههم عن الاستغلال الشخصي للحديث باأن 
يدرجوا مثلاً ما يفيد فضيلتَهم فيه رغم قدرتهم عليه وتصديق الناس لهم، وقد عدَّ عبد الرحمن 
المُعلِّمي )ت. 831]ه،91]]م ( هذا من فضائل معاوية رضي الله عنه اأنْ لو شاء اأن يدَّعيَ المدح 
فهم  أقوام له وتلهُّ ب الا من رسول الله لكان حرياًّ اأن يُصدَّق وذلك لمكانهِ من المُلك والخلافة وتعصُّ
اأن يكون له خصيصةٌ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمنعه من ذلك الورع وانعدام الكذب 

في الصحابة.]23] 

2. 2. الرقابة

الرقابة هي الحصن الحصين للجودة، فلا بدَّ اأن تلازم عمليات التنفيذ في تطبيق اإدارة الجودة 
ضافة اإلى الرقابة  الشاملة مراقبةٌ متزامنة مع تلك العمليات، وهي ما تسمى بالمراقبة المرحلية، بالاإ
أداء  اللاحقة وهي التي تعمل على التاأكد من الجهود المبذولة،]24] والرقابة تتضمن: »مراجعة الا

وقياس النتائج ومقارنتها بالمعايير المحددة للتحقق من بلوغ الاأهداف«.]25] 

سلامي اأنَّ الرقابة الاأولى فيها تستمد من شعور المؤمن  واإن ما يميز الجودة في اإطار العمل الاإ
برقابة الله الدائمة عليه، واإحساسه بالحياء منه والخشية من السؤال بين يديه، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ 
نْ  جادة: »اأنْ تعبُدَ الله كاأنَّكَ تراه، فاإ حسان والاإ قِيبًا﴾ ]الاأحزاب:25[، وهذا يدفعه اإلى الاإ شَيْءٍ رَّ

نَّه يراك«.]]2]  لم تكن تراهُ فاإ

العامة، حيث  المسؤولية  سلامي، وهي نوع من  الاإ دارة  الاإ البشرية في نظام  الرقابة  ثم هناك 
يتعدَّى شعور المرء بالمسؤولية عن نفسه اإلى المسؤولية عن غيره، كما فعل اأبو بكر رضي الله عنه 
ة: »حضَرتُ رسولَ  من طلب الشاهد عند الاشتباه، في حديث المُغيرة بن شُعبة في ميراث الجدَّ
د بن مَسلَمة  دُس، فقال اأبو بكر: هل معك غيرُك؟ فقام محمَّ الله صلى الله عليه وسلَّم اأعطاها السُّ

يق«.]]2]   الاأنصاري فقال مثلَ ما قال المُغيرة، فاأنفَذَه لها اأبو بكر الصدِّ

وكذا صنع عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، فطلب الشاهد في حديث اأبي موسى الاأشعري 
في الاستئذان،]28] ولكن لم يكن لقصد التثبُّت وحسب كما فعل اأبو بكر في قضائه، بل لاأغراض 
الاأحاديث والجراءة عليها، ففي الموطاأ  قدام على رواية  الاإ كالتخويف والتحريج من  اأيضاً  اأخرى 

سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم اأسد الداراني )السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، 2000/1412(، »المقدمة«، 1/ 248 
)]13(؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، اأبو عمر النمري القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: اأبو الاأشبال الزهيري 
)السعودية: دار ابن الجوزي، 1994/1414( 2/ 1120؛ اأحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِردي الخراساني، اأبو بكر البيهقي، 

سلامي، د.ت(، 433. المدخل اإلى السنن الكبرى، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الاأعظمي )الكويت: دار الخلفاء للكتاب الاإ

أنوار الكاشفة لما في كتاب اأضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة  عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني، الا  [23[
)بيروت: عالم الكتب، ]140/ ]198(، 93.

خالد حمدان، عطالله الزبون، ادارة الجودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات )عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2015(، ]9.  [24[

اأبو بكر محمود الهوش، اإدارة الجودة الشاملة »في المجالين التعليمي والخدمي )مصر: دار حميثرا للنشر والترجمة، 2018(، 52.  [25[

يمان«، 5. يمان«، ]3؛ مسلم، »الاإ البخاري، »الاإ  [2[[

مالك بن اأنس بن مالك بن عامر الاأصبحي المدني، موطاأ مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار اإحياء التراث العربي،   [2[[
]1985/140(، »الفرائض«، 4.

مسلم، »الاآداب«، ]3.  [28[
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لَ الناسُ على رسولِ الله صلى الله عليه  اأنه قال له: »اأمَا اإنِّي لم اأتَّهمْكَ، ولكن خشيتُ اأن يتقوَّ
وسلم«،]29] وفي سنن اأبي داود: »اإنِّي لم اأتَّهمْك ولكنَّ الحديثَ عن رسولِ الله صلى الله عليه 
الحاجة  التثبت عند  الواحد، ولكن  يقبلون حديث  لم يكونوا  اأنهم  يعني  ولا  وسلم شديدٌ«،]30] 

والشك، اأو لغرض التشديد والتخويف.

هذا ولم تقتصر الرقابة على الخلفاء، بل مارس اأفراد الصحابة رقابة فردية من منطلق الشعور 
الاختبارات، من ذلك مثلاً صنيع عائشة  اإلى نوع من  العلمية، وتطورت ممارساتهم  بالمسؤولية 
رضي الله عنها مع عبد الله بن عمرو بن العاص في روايته لحديث اإنَّ الله لا ينتزعُ العلم من الناس 
انتزاعًا، واختبارها له بعد سنة من روايته الاأولى، وفيه » قال عُروة: حتى اإذا كان قابلٌ قالت له: اإن 
ابنَ عمرٍو قد قدِمَ فَالْقَهُ ثم فاتحِهُ حتىّ تساألَهُ عن الحديث الذي ذكرَهُ لك في العلمِ، قال: فلقيتُه 
تهِِ الاأولى، قال عُروة: فلما اأخبرتهُا بذلك، قالت: ما  ثني به في مرَّ فساءلته فذكرَه لي نحوَ ما حدَّ

اأحسَبُه اإلَّا قد صدقَ، اأراهُ لم يزِدْ فيه شيئًا ولم ينقُصْ«.]31]

ر مع هذه الرقابة من الخلفاء وكبار الصحابة اأن يتهاون سائرهم في الرواية فضلاً عن  فلا يُتصوَّ
عدالتهم التي تمنعهم من ذلك. 

3. ملامح الجودة في رواية الصحابة للحديث

للجودة عند الصحابة في روايتهم للحديث ملامح تنسجمُ مع تعريفها وهي:

3. 1. السعي اإلى صفرية الخطاأ

مكان ويُعد اأحد اأهم مبادئ  صفرية الخطاأ Zero defects، تعني األا عيوب في المُنتج قدر الاإ
الجودة،]32] ويُذكر اأن اأكثر من ركز عليه حتى عُرف به هو رائد الجودة الامريكي فيليب كروسبي

Philip Crosby )ت.1002(.]33] 

ا الضبط فليس كلهم على حد  م اأن الصحابة كلهم عدول من روى منهم ومَن لم يرو، اأمَّ وتقدَّ
سواء ولكن من روى منهم لم يروِ اإلا ما اعتقد اأنه ضبطَه في نفسه، سواء كان المروي مطابقاً للواقع 
اأو لا، فقد ينسى الصحابي اأو يخطئ في فهم الحديث، ولكنه لا يروي اإلا ما اقتنع انه ضبطه اإلاّ 
اأن يُشيرَ اإلى شكِّه، ثم تخضع الاأحاديث بعد ذلك لفنٍّ اآخر من نقد المتن هو مختلف الحديث 

ومشكله فيُنظر اإن خالف حديثه غيره اأو خالف الاأصول فيبُحث في الجمع والنسخ والترجيح. 

جمال اأسباب الضبط من صفاء الذهن وجودة  وقد توفرت لدى الصحابة الرواة للحديث في الاإ
القريحة وعدم تعلق القلب بالدنيا، واأدبهم المساعد لهم على التحصيل واقتران تحملهم بالمعاينة 

مالك، الموطاأ، »الاستئذان«، 3.  [29[

جِسْتاني، سنن اأبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد )صيدا-  سليمان بن الاأشعث بن اإسحاق، اأبو داود الاأزدي السِّ  [30[
بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(، »اأبواب النوم«، ]3. 

البخاري، »الاعتصام بالكتاب والسنة«، ]؛ مسلم، »العلم«،  13، واللفظ لمسلم.  [31[

اأبو النصر، ادارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، 31.  [32[

الهوش، اإدارة الجودة الشاملة »في المجالين التعليمي والخدمي، 39.  [33[
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للوقائع واقتران روايتهم بحدوث نظائرها اأو دواعي روايتها، واستثنائية المعلم صلى الله عليه وسلم 
بمنهجيته التربوية والتعليمية الفذة ونفوذه الروحي وغير ذلك مما لا يسع الاآن المجال للحديث عنه، 

لكنَّ اأبلغ اأسباب الضبط هو عدالة الصحابة ووعيهم بوطاأة المسؤولية في نقل الحديث.

فليس كل صحابي روى الحديث وقد شهد حجّة الوداع اأكثر من مئة األف من الصحابة، وسمعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الرواية عنه لمن وراءهم شرفٌ عظيم، فلو كانوا يروون مالم 
يضبطوا لشهدنا مئة األف صحابي راوٍ على الاأقل، لكن الرواة منهم هم الذين علموا من نفسهم الحفظ 
والضبط لا غير، اأكثروا اأو اأقلوا، وثمّةَ اإحصاء للرواةِ من الصحابة ممن رووا الحديث والحديثين وهكذا 
اإلى العشرة بـ 28] صحابياً، وفوق العشرة بـ 1]9 صحابياً،]34] كما اأنَّ هناك المزيد من الدراسات 
نترنت، وقد تختلف  فادة من قواعد البيانات عبر الاإ الحديثة حول عدد روايات الصحابة، مع فرصة الاإ
عمّا ذكرته قليلاً، ونقلت موسوعة وقف الديانة التركي اأرقاماً في اأعددادهم منها 3101 ومنها 8101 
األف وثلاثمئة 0031  اأكثرها نحو  اأرقاماً  اأعدادهم  ومنها 2201،]35] وحكى مصطفى كاراتاش في 
صحابي،]]3] ولست بصدد بيان سبب الاختلاف في اأعدادهم واإنما غرضي بيان قلة عدد الرواة من 
الصحابة بالمقارنة مع العدد الكلي للصحابة الكرام فما يبلغُ األفٌ وثلاثمئة في جوار مئة األف صحابي!

اأم  وعائشة  مالك  بن  واأنس  الله  عبد  بن  هريرة وجابر  اأبو  الاألف:  فوق  رووا  الذين  والمكثرون 
اأجمعين.]]3]  عنهم  الله  رضي  الخدري  سعيد  واأبو  عمر  وابن  عباس  وابن  المؤمنين 

ورواية الصحابة اإقلالاً اأو اإكثاراً  تدور على الضبط والحاجة، فاأما الضبط فمن ضبط روى ومن لم 
أيام بعد وفاة النبي  نها لما كثرُت بكثرة النوازل وفتح الاأمصار وتطاول الا يضبط امتنع، واأما الحاجة فاإ
صلى الله عليه وسلم كثرت الرواية، وهذا اأنس بن مالك من المكثرين ذوي الاألف ومع ذلك لم يكن 
ثَكم حديثًا كثيرًا اأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:  يَعدُّ نفسَه مكثراً، وقال: »اإنَّه ليمنَعُني اأن اأحدِّ

اأ مَقعدَهُ مِن النار«،]38] يخشى الخطاأ عليه.  دَ عليَّ كذِبًا، فليتبوَّ مَنْ تعمَّ

وثمة معالم بارزة في سعي الصحابة اإلى صفرية الخطاأ، اأقف منها عند ثلاثة: الرحلة والمذاكرة والنقد. 

3. 1. 1. الرحلة في طلب الحديث

النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما  مارس الصحابة الرحلة في طلب الحديث بعد وفاة 
العلم، فقال: »ورحلَ جابرُ بن عبد  بالجزم في باب سمّاه الخروج في طلب  البخاري معلقّاً  رواه 
الله مسيرةَ شهرٍ اإلى عبد الله بن اأنَيسٍ، في حديثٍ واحدٍ«،]39] تلك الرحلة التي بسطها الخطيب 

أندلسي القرطبي الظاهري، اأسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، تحقيق: سيد  علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم، اأبو محمد الا  [34[
كسروي حسن )بيروت: دار الكتب العلمية، 1992(، ]119-3

Nevzat Aşik, Sahabe ve Hadis Rivayeti, B2 (İzmir: İlahiyat Vakfı Yayınları, 2010), 117-125.

]35[ Mehmet Efendilioğlu, “Sahabe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayın-
ları,2008), 35/493.

]3[[ Mustafa Karataş, Hadis Rivayet Tarihi, B2 (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017), 91. 

محمد بن عبد الرحمن، اأبو عبد الله السخاوي، فتح المغيث بشرح األفية الحديث، تحقيق: علي حسين علي )مصر: مكتبة السنةّ   [3[[
 .102/4 ،)2003 /1424

البخاري، »العلم«، 38؛ مسلم، »المقدمة«، 2.    [38[

البخاري، »العلم«، 19.  [39[
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ى الرحلة في طلب الحديث، عن جابر قال: »بلغَني عن  )ت.4]3هـ،01]1م( في كتابه المسمَّ
رجلٍ من اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ سمعَهُ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم اأسمعهُ منه، قال: فابتَعتُ بعيرًا فشدَدتُ عليه رَحْلي فسِرتُ اإليه شهرًا حتى اأتيتُ الشامَ..« 
اأن يسمعَه من  اأراد  الله عنه كان يعلم هذا الحديث ولكن  اأن جابراً رضي  الحديث،]40] فظاهر 

مصدره الاأصلي طلباً لعلو السند اأو تثبُّتاً.

وكذلك رحلة اأبي اأيُّوب الاأنصاري اإلى عُقبة بن عامر بمصر، وفيها قال: »ما جاءَ بكَ يا اأبا 
اأيُّوب؟ فقال: حديثٌ سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقَ اأحدٌ سمعَهُ غيري وغيرُك 

في سَتر المؤمن..الحديث«.]41]

ومن المثال الثاني يتبين اأن الرحلة ليست لعلو السند وحسب واإلَّا لمَا رحل اأبو اأيوب اإلى عقبة 
وقد استويا فيه وكلاهما سمعه من رسول الله، بل هي للضبط والتثبت اأيضاً.

3. 1. 2. ال�سترجاع والمذاكرة

لا يمكن تصور اإهمال الصحابي لاسترجاع اللحظة التاريخية له مع النبي صلى الله عليه وسلم، 
ومع ذلك فاإن الذاكرة قد يغيب عنها اأشياء مما قيل ولا ريب اأن الصحابي لم يزل في استرجاع لها:

ئُ الليلَ  ا فردياً )مذاكرة مع النفس(، كما روي عن اأبي هريرة رضي الله عنه: »اإنِّي لاأجزِّ اإمَّ
ثلاثةَ اأجزاءٍ: فثلثٌُ اأنامُ، وثلثٌُ اأقومُ، وثلثٌُ اأتذكَّرُ اأحاديثَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم«.]42]

اأو جماعيًّا: من ذلك ما اأورده الخطيب البغدادي في باب سماه مذاكرة الطلبة بالحديث بعد 
حفظه ليثبت، فروى عن اأنس بن مالك، قال: »كنَّا نكونُ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنسمعُ 
منه الحديثَ، فاإذا قمُنا تذاكَرْناهُ فيما بينَنا حتَّى نحفظَهُ«، وعن عليِّ بن اأبي طالب، قال: »تزاوَرُوا 

وتدارَسُوا الحديثَ ولا تتركوهُ يَدرُس«، واآثار اأخرى.]43] 

3. 1. 3. النقد والمناظرة 

النقد والمناظرة يتجليان في المراجعات والاستدراكات، كمراجعات الصحابة لرسول الله والتي 
يُرى اأن بعضها بلغ مبلغ الاعتراض ظاهراً،]44] اأو نقد الصحابة بعضهم بعضاً، من ذلك عن نافعٍ 
ثَ ابنُ عُمر اأنَّ اأبا هريرةَ رضي الله عنه يقول: مَن تَبِعَ جنازةً فلهُ قِيراطـٌ. فقال: اأكثرَ اأبو  قال: »حُدِّ
هريرةَ علينا«]45] وفي رواية: »فتعاظمَه«،]]4] وفي رواية: » فاأرسلَ ابنُ عمر خبَّابًا–الذي يقال له 

اأحمد بن علي بن ثابت، اأبو بكر الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث، تحقيق: نور الدين عتر )بيروت: دار الكتب العلمية،   [40[
 .110 ،)19[5/1395

الخطيب، الرحلة في طلب الحديث، 118.  [41[

الدارمي، »المقدمة«، 322/1.  [42[

اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، الجامع لاأخلاق الراوي واآداب السامع، تحقيق: محمود   [43[
الطحان )الرياض: مكتبة المعارف، 1989/1403(، 1/]23.

]44[ Bünyamin, Erol, Sahabenin Sünnet Anlayışı, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999), 129.

البخاري، »الجنائز«، ]5؛ مسلم، »الجنائز«، 52.   [45[

أرنؤوط واآخرون )بيروت: مؤسسة الرسالة،  اأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اأسد، اأبو عبد الله الشيباني، تحقيق: شعيب الا  [4[[
1421/ 2001(، المسند، ]1/ 100. قال محققه الشيخ شُعيب: »حديث صحيح، وهذا اإسناد حسن من اأجل محمد بن عمرو: 
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صاحب المقصورة- اإلى عائشةَ يساألهُا عن قولِ اأبي هريرة، ثم يرجِعُ اإليه فيُخبِرُه ما قالت، واأخذَ 

ابنُ عمر قبْضةً مِن حَصى المسجدِ يُقلِّبُها في يده، حتَّى رجَعَ اإليه الرسولُ، فقال: قالت عائشةُ 

صدقَ اأبو هريرةَ، فضربَ ابنُ عمرَ بالحصى الذي كان في يدهِ الاأرضَ، ثم قال: لقد فرَّطْنا في 

قراريطَ كثيرةٍ«.]]4] 

اأن يفوته مثل  اإليه علمه، واستعظام  اأنه لم يصل  نكار استعظامُ  واإنما حمل ابن عمر على الاإ

هذا الثواب،]48] ولعله استعظم ترتب الثواب الكبير على الشيء اليسير كما استعظم اأبو اأمامة على 

عمرو بن عبَسة رضي الله عنهما روايته في ثواب الوضوء: »اإلَّا انصَرَفَ مِن خَطِيئَتِهِ كَهَيئَتِهِ يَومَ 

هُ«، وقال : »انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟«، فقال عمرو: »يا اأبا اأمامة،  وَلَدَتْهُ اأمُّ

لقد كبِرَت سِنِّي، ورقَّ عظمي، واقترب اأجلي، وما بي حاجةٌ اأن اأكذبَ على الله ولا على رسولِ 

ةً، اأو مرَّتين، اأو ثلاثا -حتى عدَّ سبعَ  الله، لو لم اأسمعهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم اإلاّ مرَّ
ثتُ به اأبدًا، ولكنِّي سمعتُه اأكثرَ مِن ذلك«.]49] مرات- ما حدَّ

والشاهد اأنهم راجعوا بعضهم نقداً للمتن حتى في اأيسر الاأمور من مثلِ ترتب الثواب الكبير على 

العمل اليسير مع كونه غير مستغربٍ في اأصله لقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُضَاعِٰفُ لمَِن يَشَاآءُ﴾ ]البقرة: 

روا معارضة المرويِّ للقراآن اأو لاأصول الشريعة اأو للمنطق البيِّن؟ فلا يُظنَّن  2]1[، فكيف اإذا تصوُّ

اأبداً اأنَّ الاأحاديث مرَّت على الصحابة دون اأن تعبُرَ ميزان نقد المتن بل هو سابقٌ على نقد السند 

حيث فرَغَ الصحابة له قبل اأن يكون هناك اأسانيد. 

3. 2. ملاءمة المرويِّ لبيئته ال�جتماعية

لا  بحيث  المجتمع  مع  المنتَج  يتلاءم  اأن  الشاملة  الجودة  على  المبني  المنهج  اأسس  مِن 

اإذ  الجماعي؛  اأو  الفردي  المستوى  على  بنيته سواء  في  اأو خللا  له  غير محسوبة  يشكِّل صدمة 

»كلُّ نظام اجتماعي يهدف اإلى المحافظة على كيانه الاجتماعي وهويته الثقافية في ضوء فلسفته 

 ويتفرَّع عنه تنويع الخطاب بحسب البيئة والاأحوال بما لا يخرج عن المصداقية، 
الاجتماعية«]50]

وهذا معتبر في رواية الحديث ولا سيما في زمان الصحابة حين لم تكن الرواية لاأجل الرواية نفسها 

خبار باأمر النبي صلى الله عليه وسلم،  وحسب، ولكن لاأجل التشريع والفتوى ومعالجة النوازل والاإ

اأي لاأهداف منهجية تزيد عن الحفظ.  

وقد جرى المنع من التحديث بما يعلو على فهم العامَّة، من ذلك ما اأخرجه البخاري في باب 

ثوا  سمّاه: من خصَّ بالعلم قومًا دون قوم، كراهية اأن لا يفهموا، وفيه عن عليٍّ رضي الله عنه: »حدِّ

وهو ابن علقمة الليثي«، وهو من اأهل الصدق والجلالة لكن يقع الوهم في حديثه كثيراً، ينظر: عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب 
السَلامي الحنبلي، شرح علل الترمذي، تحقيق: همام سعيد، )الزرقاء: مكتبة المنار، ]140/]198(، 403/1.   

مسلم، »الجنائز«، 52.   [4[[

ابراهيم عواد، »اأسباب استدراك الصحابة على بعضهم في رواية متن الحديث النبوي«، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون في   [48[
الجامعة الاردنية، 2/41 )2014(، 1243.

مسلم، »صلاة المسافرين وقصرها«، 832.   [49[

عطية، الجودة الشاملة والمنهج، 231.   [50[
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ثٍ قومًا  بَ اللهُ ورسولهُ!«،]51] وقال ابن مسعود: »ما اأنتَ بمحدِّ الناسَ بما يعرفونَ، اأتحبُّون اأن يُكذَّ
حديثًا لا تبلغُه عقولهُم اإلَّا كان لبعضهم فتنةً«.]52]

وكان اأبو هريرة فطِناً وهو يكبحُ جماح نفسه األا تفيض بالوعاء الاآخر حيث يقول: »حفظتُ 
ا الاآخرُ فلو بثثتُه قُطِعَ هذا  ا اأحدُهما فبثَثتُه، واأمَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءَين: فاأمَّ
بل  متساويان،  الوعاءين  اأن  يلزم  ليس  اأنه  258هـ،8441م(  )ت.  حجر  ابن  ذكر  البُلعوم«،]53] 
، واأن الوعاء الذي تركه لا يتعلَّق بشرعٍ واإلاّ  الروايات تشير اإلى اأن ما ترك قليل بالنسبة اإلى ما بثَّ

الكتمان.]54] وسِعُه  لمَا 

3. 3. خفض الكُلَف من خلال مراعاة ال�قتصاد المادي والمعنوي 

نتاجية ومخرجاتها والتقليل من نسَب الهَدر ومعالجتها، وهي من  اأي تحسين عناصر العملية الاإ
اأهم فوائد تطبيق نظام الجودة في التعليم.]55]

والاقتصاد من القَصد الذي هو بلوغ الهدف باأحسن الطرق واأكثرها استقامة، ومن ملامح هذا 
الاقتصاد في رواية الصحابة للحديث:

3. 3. 1. معالجة النوازل بالرواية

اإن الاأحداث الكبار التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من ردّة وفتوحات وفتن وتطور 
اإداري وبشري جعل الصحابة في حالة عصف ذهني لاستحضار الرواية ومعالجة النوازل بها في 

الوقت نفسه وهذا اأبلغُ في الاستثمار واأبعدُ عن الهدر.  

ين: »يا اأيُّها الناسُ اتَّهِمُوا راأيكم على دينكم، لقد  من ذلك مثلًا قول سهل بن حَنيف في صفِّ
راأيتُنِي يوم اأبي جَندَلٍ، ولو اأستطيعُ اأن اأردَّ اأمرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عليه لرَددتُه، وما 
وضَعْنا سيوفنُا على عواتقِِنا اإلى اأمرٍ يُفظِعُنا اإلَّا اأسهلنَ بنا اإلى اأمرٍ نعرفه غيرَ هذا الاأمر!«،]]5] فحاول 
سهلٌ ثني الناس عن الفتنة باستحضار حديث صلح الحديبية حين حزن الصحابة لردِّ اأبي جندل 
على المشركين وحسبوهُ من التنازل في الدين فاإذا هو فتحٌ، وذلك كي يعلموا اأنَّ الراأي قد يُلبَّس 

دراك فلا تحُكَّم على الدين.  عليه واأن العقول تقصرُ عن الاإ

3. 3. 2. التخصص والتوجيه اإلى المتخصصين

في التخصص والتوجيه اإلى المتخصصين استثمارٌ للوقت والجهد األا يضيع في ما غيرُه اأنفع 
منه، وقد كان الصحابة على وعي بذلك، ومن اأمثلته حديث سعد بن هشام بن عامر التابعي حين 

البخاري، »العلم«، 49.   [51[

مسلم، »المقدمة«، 5.     [52[

البخاري، »العلم«، 42.   [53[

اأحمد بن علي بن حجر، اأبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، باعتناء محب الدين الخطيب )بيروت: دار   [54[
المعرفة، 9]1959/13(، 1/]21. 

مصطفى نمر دعمس، اإدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم )الاأردن: دار غيداء للنشر والتوزيع، 2014(، 235.  [55[

البخاري »الاعتصام بالكتاب والسنة«، ]؛ مسلم، »الجهاد والسير«، ]9.  [5[[
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اأتى ابن عبَّاس فساألهُ عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عبَّاس: »األا اأدلُّك على 
اأعلمِ اأهلِ الاأرض بوِتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مَن؟ قال: عائشةُ، فاأتهِا فاساألها ثمَّ 
ها عليك«،]]5] فليس ابن عباس بالذي يغفل عن وتر رسول الله ولكنه يعلم اأن  ائتِني فاأخبرني بردِّ
عائشة رضي الله عنها اأعلم منه واأثبت في هذا الشاأن لاطِّلاعها على ما خفي من اأمرِ النبيِّ صلى 

الله عليه وسلم وما كان يفعله في بيته، فاأحال عليها واغتنمَ الفرصة ليزداد هو علماً.

ومن ذلك اأيضاً تخصص حُذَيفة بن اليمان بالفِتن والمنافقين، كما في حديثه قال: »كنَّا جلوسًا 
عند عمرَ رضي الله عنه، فقال: اأيُّكم يحفظُ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفِتنة؟، 
قلت: اأنا كما قالهَ. قال: اإنَّك عليه اأو عليها لجَريء«]58]، اأي اإنّ اطلاعك في هذا الاأمر وتمكُّنك 

منه يدفعك على الجراأة على اقتحامه.

الله عنهما في حديث عن شُريح بن هانئ، قال: »اأتيت  وكذلك توجيه عائشة عليَّا رضي 
نه كان يسافرُ مع  ين، فقالت: عليكَ بابن اأبي طالبٍ، فسَلهُ فاإ عائشةَ اأساألهُا عن المسحِ على الخفَّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساألناه فقال: جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ اأيام 

ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم.]59] 

كثار 3. 3. 3. مراعاة اأوقات النشاط وعدم ال�إ

ملال استثمارُ العقل باأفضل الصور الممكنة، وهي  الغاية من مراعاة اأوقات النشاط وتجنُّب الاإ
قضية لم يغفل عنها التربويُّون الاأول، قال الجاحظ: »على اأنَّ الكلام لا ينبغي اأن يكثر واإن كان 
حسناً كلُّه، اإذا كان السامع لا ينْشَط له، وجاز قدر احتماله؛ لاأنَّ غاية المتكلِّم انتفاع المستمع. 
أولون: قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ، خيرٌ من كثيرٍ وافق من الاأسماع نَبوةً، ومن  وقد قال الا

القلوب ملالةً«.]0]]

وهذا في الرواية عرف راسخ في الصحابة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن اأبي وائل 
شقيق ابن سلَمة قال: »كان عبدُ الله –اأي ابنَ مسعود- يذكِّرُ الناس في كلِّ خميسٍ، فقال له رجلٌ: 
يا اأبا عبد الرحمن لوددتُ اأنَّك ذكَّرتنا كلَّ يوم؟ قال: اأمَا اإنَّه يمنعني من ذلك اأنِّي اأكرهُ اأن اأمِلَّكُم، 
لنُا بها مخافةَ الساآمة علينا«.]1]] لكُم بالموعظة كما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتخوَّ واإنِّي اأتخوَّ

3. 3. 4. التخفيف على طلاب الرواية وتوجيههم الى العمل

الصحابة  رواية  وفي  طائل،  بغير  والاأوقات  الجهود  ضاعت  واإلا  العملُ  العلم  من  المقصود 
مصداق لهذا التصور، فعن عطاء بن اأبي رباحٍ، قال: »كان فتًى يختلفُ اإلى اأمِّ المؤمنين عائشةَ، 

مسلم، »صلاة المسافرين وقصرها«، 139.  [5[[

البخاري، »مواقيت الصلاة«، 4؛ مسلم، »الفتن واأشراط الساعة«، ]2.  [58[

مسلم، »الطهارة«، 85.  [59[

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي اأبو عثمان بالجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون (القاهرة: مكتبة   [[0[
الخانجي، 4/1384]19(، 289/1.  

البخاري »العلم« 12؛ مسلم »صفة القيامة والجنة والنار«، 82.  [[1[
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ثه، فجاءها ذات يوم يساألها فقالت: يا بنيَّ هل عملتَ بعدُ بما سمعتَ منِّي؟ فقال:  فيساألهُا وتحدِّ
لا والله يا اأمَّه، فقالت: يا بنيَّ فبما تستكثر من حُجَج الله علينا وعليك؟«.]2]]

ونحوه ما ورد عن اأبي وائلٍ قال: »دخلتُ على عبد الله بن مسعودٍ فقبض على شَحمة اأذُني، 
ة عليك«.]3]] فقال لي: يا اأبا وائل، اإن كنت تزدادُ بما تاأخذ من العلم فازدد، واإلا فلا تكُثر الحجَّ

اإذن تمتاز رواية الصحابة باستثمارها في معالجة النوازل، وبتوخّيهم النشاط وحرصهم على عدم 
ملال، وحضهم على استثمار العلم بالعمل واتخاذه وسيلة للترقي، لئلا يكون في الوقت والجهد  الاإ

هدر وضياع. 

3. 4. تحقيق رضى المستفيدين

على  الشاملة  الجودة  اإدارة  »ترتكز  اإذ  الشاملة؛  الجودة  محاور  اأهم  اأحد  المستفيدين  رضى 
أمر التحديد المسبق لمن هو المستفيد،  تحقيق رضى المستفيد باعتباره اأساس الجودة، ويتطلب الا

وما هي احتياجاته«.]4]]

سلام اأقام الاعتبار لرضى المتلقي ولكن من خلال رضى الله، ففي الحديث: »من التمسَ  والاإ
رِضى الله بسَخَطِ الناس رضي الله تعالى عنه واأرضى الناسَ عنه«]5]]، فدل على اأن رضى الناس 

معتبرٌ اأيضاً واإلَّا لما ساقه مساق الجائزة، ولكن بشرط اأن يكون من خلال رضى الله. 

والمستفيدون في حالتنا هذه هم المتلقون للرواية عن الصحابة اأولاً ثم المجتمع من ورائهم، 
ومن مظاهر مراعاة رضى المستفيدين الحرص على اإقناعهم باستعمال المؤكدات في الرواية، كما 
في حديث اأبي حُمَيدٍ الساعِديِّ رضي الله عنه قال: »استَعمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِن 
بَنِي اأسدٍ يُقالُ لَهُ ابنُ اللُّتَبيَّة عَلَى صدقَةٍ،.. الحديث، وفي اآخره عن اأبي حميد قال: سمعَ اأذُناي، 
قناع السامعين  نه سمعَهُ معي«.]]]] فقد استعان اأبو حُميد لاإ واأبصرتهُ عيني، وسلوُا زيدَ بن ثابت فاإ
حالة على زيد بن ثابت لمزيد من التاأكد اإن بقي في قلب  بالمؤكدات السمعية والبصرية، ثم بالاإ
سامع شك، وما هذا اإلا لحرصه على اأن يقبل منه الناس الحديث وينتفعوا به. على اأن التاأكيد يكون 

في موضع الحاجة اإليه وليس في كل حديث.

وليس معنى مراعاة رضى المستفيدين في الرواية التحريفُ اأو الكتمان مراعاةً للخواطر ومداعبة 
أمراء ولم يزيِّنوا لهم صنائعهم،  لهوى الاأنفس، بل الصحابة صدعوا بالحق حتى اأمام المُخوفِين من الا
من ذلك  تحذير اأبي شُريح خُوَيلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه لعَمرو بن سعيد الاأشدق وهو 

ألباني  اأحمد بن علي بن ثابت اأبو بكر الخطيب البغدادي، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، تحقيق: محمد ناصر الدين الا  [[2[
سلامي، ]139/]]19(، 0].  )بيروت: المكتب الاإ

محمد بن عمر بن اأحمد اأبو موسى الاأصبهاني المديني، اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الاأعارف، تحقيق: محمد   [[3[
علي سمك )بيروت: دار الكتب العلمية، 1420/ 1999(، 335. 

الهوش، اإدارة الجودة الشاملة »في المجالين التعليمي والخدمي، 124.  [[4[

أمير علاء الدين علي  حسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب الا محمد بن حبان بن اأحمد اأبو حاتم التميمي الدارمي البُستي، الاإ  [[5[
أرنؤوط )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1408/ 1988(، 510/1. من حديث عائشة  بن بلبان »صحيح ابن حبّان«، تحقيق: شعيب الا

مرفوعاً.

البخاري، »الاأحكام«، 24.  [[[[
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مْها  يبعث الجيوش اإلى مكة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اإنَّ مكَّةَ حرَّمَها اللهُ ولم يحرِّ

الناسُ، فلا يحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليوم الاآخر اأن يسفكَ بها دمًا،..الحديث«،]]]] واإنكارُ اأبي 

م الخُطبة على صلاة العيد،  سعيد الخدري رضي الله عنه على مَروان بن الحكم والي المدينة اأنه قدَّ

وتبكيته له باأنه خالف السُنَّةَ، وقال له: »غيّرتم والله«]8]].

فاإن ضبط الرواية والرحلة والنقد وكل الجهود التي ذكرنا منها طرَفاً من قبلُ تصبُّ  واإجمالاً 

في تحرير الحديث وتحقيقه والوصول اإلى الجيّد منه الذي تقر به عيون الطلبة وينتفع به المجتمع 

ل به رضى المستفيدين.  فيتحصَّ

3. 5. التفكير التعاوني والتاأمُّلي المنفتح على العصر

دٍ لطالب ذي  التفكير التعاوني الابتكاري والمنفتح على العصر يسهم في بناء منتج تعليمي ممهِّ

كفاءة فردية وروح جماعية، وهو سمة رافقت رواية الصحابة للحديث.

3. 5. 1. التفكير التعاوني

سلام ﴿وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ]المائدة:2[، وراسخ في فن  مبداأ التعاونية مبداأ راسخ في الاإ

أداء اأكثر جودة واأكثر فاعلية ولا اأدل على هذا المعنى الاأصيل من اأفكار  الجودة. فبالتعاون يصير الا
التدريس المعاصرة مثل التدريس التعاوني والتدريس بالفريق.]9]]

العلم منهم لم  الذين لم يكونوا متفرغين لطلب  التعاوني، فحتى  التعلمّ  وقد مارس الصحابة 

أمثلة في ذلك حديث عمر بن الخطاب  يمنعهم العمل من تحصيل العلم بالتعاون، ومن اأشهر الا

رضى الله عنه وجاره الاأنصاري، »كنَّا نتناوبُ النزولَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ينزلُ 

اليومِ مِن الوحيِ وغيره، واإذا نزلَ فعلَ مثل ذلك.. ذا نزلتُ جئتهُ بخبرِ ذلك  يومًا واأنزل يومًا، فاإ
الحديث«]0]]

رِعايةُ  قال: »كانت علينا  عُقبة بن عامر  العلم نفسه، فعن  اإلى داخل مجلس  التعاون  وامتد 

حتُها بعَشِيٍّ فاأدركتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يحدث الناسَ  بل فجاءت نَوبَتي فرَوَّ الاإ

مُقبِلٌ عليهما  رَكعتين  يقومُ فيصلِّي  ثم  اأ فيُحسن وضوءَه،  يتوضَّ قوله: ما مِن مسلمٍ  مِن  فاأدركتُ 

بقلبهِ ووجهِه اإلَّا وجبَت له الجنة. قال فقلت: ما اأجودَ هذه! فاإذا قائلٌ بينَ يَدَيَّ يقول: التي قبلَها 

ذا عُمَرُ قال: اإني قد راأيتُك جئتَ اآنفًا، قالَ رسولُ الله...الحديث«،]1]] فعمر  اأجودُ!، فنظرتُ فاإ

رضي الله عنه شعرَ بالتحاق عقبة بالمجلس متاأخرا واأنه فاتته الفائدة الاأولى فاأدركَه بها، وهذا من 

صميم التعاون وروح الفريق. 

البخاري، »العلم«، ]3؛ مسلم، »الحج«، ]44.  [[[[

البخاري، »اأبواب العيدين«، ].   [[8[

اأمين النبوي، الاعتماد الاأكاديمي واإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ]200(، ]29.  [[9[

البخاري، »العلم«، ]2.  [[0[

مسلم، »الطهارة«، ]1.  [[1[
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3. 5. 2. التفكير ال�بتكاري التاأملي الناقد

التفكير  قدرة  على  الخرِّيج  ل  يتحصَّ اأن  التربوية  الجودة  اأدبيات  تذكرها  التي  الاأهداف  من 
ثبات ومصداقية  اإلى “تقييم  السلبية والخمول، بحيث يسعى  الناقد بعيداً عن  لي  التاأمُّ الابتكاري 
الصحابة  عن  غائباً  التفكير  هذا  يكن  ولم  الحقيقة”،]2]]  واستخراج  واستنباط  وتفسير  المعلومة، 
الكرام، بل كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستغربون، ومن ذلك ما اأخرجه البخاري 
في باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه، عن عائشة اأنها » كانت لا تسمعُ شيئا 

اإلَّا راجَعت فيه حتى تعرفَه...الحديث«]3]] لا تعرفهُ، 

أرجُو  وكذلك مراجعة حَفصة رضي الله عنها، قالت: »قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اإنِّي لا
ن شهِدَ بدرًا والحُدَيبِيَة. قالت، قلت: يا رسولَ الله األيسَ  األَّا يَدخلَ النارَ اأحدٌ اإن شاءَ اللهُ تعالى ممَّ
قد قالَ اللهُ: ﴿وَاإنِْ مِنْكُمْ اإلَِّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ ]مريم: ]1[، قَالَ: األم تسمعيهِ 

ي الَّذِينَ اتَّقَوْا، وَنَذَرُ الظَّالمِِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ ]مريم: ]2[«. ]4]] يقول: ﴿ثُمَّ ننَُجِّ

للاأجيال  فيه قدوة  الله عليه وسلم متضمنةً لمراجعاتهم  النبي صلى  الصحابة لحديث  فرواية 
الناقد.   التاأملي  التفكير  تنهج منهج  اأن  اللاحقة 

فادة من روح العصر واأدواته البحثية 3. 5. 3. ال�إ

فادة من التطور العلمي والتقني فيه،]5]]  التحدي الحقيقي للجودة هو مواكبة روح العصر والاإ
هذا واإن التطور التقني الكبير الذي حدث في زمان الصحابة كان انتشار الكتابة وتنامي اأدواتها بعد 
ا  سلام نزراً يسيراً غير ذي بال يقتصر على الخاصة ورسائل الملوك، اأمَّ اأن كانت في العرب قبل الاإ
سلام فبداأت تتحول اإلى حالة جمعية شعبية، وقد اأقبل كثير من الصحابة على كتابة الحديث،  في الاإ
يدل على ذلك ترشيد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النمط الجديد، بقوله: »مَن كتبَ عنِّي غيرَ 
القراآن فليَمحُه«]]]] واإلا فقد وجِدت كتابة الحديث وبقي منها كصحيفة علي]]]] وصحيفة عبد 

الله بن عمرو]8]]، واأمرَ النبيُّ ببعضها: »اكتُبوا لاأبي شاهٍ«.]9]] 

مهدي الطاهر، نظام ضمان الجودة التعليمية وتنمية قدرات التفكير الابتكاري )عمّان: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع، 2011(، 43.  [[2[

البخاري، »العلم«، ]3.  [[3[

محمد بن يزيد، اأبو عبد الله ابن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار اإحياء الكتب العربية،   [[4[
ر عنها، قال في الزوائد: »هذا اإسناد صحيح اإن كان اأبو سفيان  د.ت(، »الزهد«، 33، من طريق اأبي سفيان عن جابر عن اأم مبشِّ
سمع من جابر بن عبد الله« ينظر: اأحمد بن اأبي بكر بن اإسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان اأبو العباس شهاب الدين البوصيري، 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي )بيروت: دار العربية، 1982/1403( 4/ 255، يشير اإلى 
الكلام في سماع اأبي سفيان طلحة بن نافع من جابر، والراجح اأنه سمع منه؛ فاإن مسلماً اأخرج له مصرحاً بالسماع منه، في حديث 

يمان«، 134. رك والكُفر تركُ الصلاة«. مسلم، »الاإ »اإنَّ بينَ الرجلِ وبينَ الشِّ

أيزو )عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2010(، 8.  نوّاف البادي، الجودة الشاملة في التعليم وتطبيقات الا  [[5[

مسلم، »الزهد والرقائق«، 2]؛ اأحمد، المسند، ]251/1؛ الدارمي، »المقدمة« 412/1. قال في الفتح: »ومنهم مَن اأعلَّ حديث   [[[[
اأبي سعيد، وقال الصوابُ وقفه على اأبي سعيد، قاله البخاري وغيره«. ينظر: ابن حجر، فتح الباري، 208/1. وهو على كل حال 

ذنِ التي ذكرتُ بعضها في المتن.   مُعارض باأحاديث الاإ

صحيفة علي هي المذكورة في حديث جُحيفة، قَالَ: »قُلْتُ لعَِلِيِّ بْنِ اأبيِ طَالبٍِ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟...الحديث« ينظر: البخاري،   [[[[
»العلم«، 39.

ادِقَةُ وَالْوَهْطُ...«  بُنِي فِي الْحَيَاةِ اإلَِّا الصَّ صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص هي المسماة بالصادقة، والمذكورة في حديثه« مَا يُرَغِّ  [[8[
ينظر: الدارمي، »المقدمة«، 1/]43 )513(. 

البخاري، »في اللقطة«، ]؛ مسلم، »الحج«، ]44.  [[9[
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في  كما  وحسب،  لتقييده  وليس  الحديث  لرواية  طريقةً  الكتابة  استعمل  من  الصحابة  ومن 
أمير عبيد الله  يُوفِ« كتبَ به عبد الله بن اأبي اأوفى الصحابي اإلى الا حديث »الجَنَّة تَحتَ ظِلالَِ السُّ

بن عمر التَّيمي حين خرج لقتال الحَروريَّة.]80]

ومنهم من اأوصى بها غيره، كوصية الحسن رضي الله عنه: »يا بنِيَّ وبَنِي اأخِي، اإنكّم صغارُ 
قوم يوشك اأن تكونوا كبارَ اآخرين، فتعلَّموا العلمَ فمن لم يستطع منكم اأن يرويَهُ -اأو قال: يحفظَهُ- 

فليكتُبْه، وليضَعْهُ في بيتِه«]81]. 

وثمة معنًى لطيف في مقاربة الصحابة الحذِرة للكتابة، فاإن الكتابة لم تكن الاأصل عندهم واإنما 
أنها شيء خارج عن ذواتهم فيخشى اإن ركنَ المرءُ اإليها اأن  رديف يُبتغى منه المذاكرة والتقييد؛ لا
يتكاسل الفكر ويتراخى في الحفظ فيضيع الحديث وينفتح باب التصحيف والتحريف، قال الرامَهُرمُزي 
سناد  )ت.3]0هـ/9]0م(: »واإنما كره الكتاب من كره من الصدر الاأول، لقرب العهد، وتقارب الاإ
ظه والعمل به«،]82] يشهد لهذا ما ورد من اإملاء عبد  ولئلا يعتمدَه الكاتب فيهمله، اأو يرغب عن تحفُّ
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث الحوض على اأبي سَبْرة رجل من اأصحاب عبيد الله 
بن زياد بن اأبيه، وفيه قال اأبو سَبرة: »فاأخذ عُبيد الله بن زياد الكتاب، فجزِعتُ عليه، فلقيني يحيى بن 
أنا اأحفظُ له منِّي لسورةٍ من القراآن، فحدثَني به كما كان في  يَعمُر، فشكوت ذلك اإليه، فقال: والله لا

الكتاب سواءً«،]83] فاتكال اأبي سَبرة على الكتابة لم ينفعه شيئاً حين خرج الكتاب من يده.

والخلاصة اأن الصحابة اأفادوا من روح العصر وتقنيته المتمثلة بالورق والكتابة اآنذاك دون اأن 
يقعوا اأسرى لهذه التقنية، فمع اأهمية التكنولوجيا )التقنية( البالغة اإلا اأن الوقوع في اأسرها وتعطيل 
الاأذهان الطبيعية اآفة خطيرة توشك اأن تفتك بالعِلم اإذا تعطلت تلك التكنولوجيا اأو اأصابها عارض، 

وما هذه المخاوف من زماننا ببعيد.   

3. 5. 4. الترفيه، وروح الفكاهة

للترفيه وروح الفكاهة دور في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية، ولذلك يهتم مديرو الجودة 
قامة حفلات واأنشطة »تجمع بين التقدير والترفيه في نهاية برامج التدريب«،]84] بل »اإن الاأنشطة  باإ

البخاري، »الجهاد والسير«، 154.   [80[

الدارمي، »المقدمة«، 443/1، وفي سنده شرحبيل بن سعد اأبو سعد المدني »صدوق اختلط باأخرة، من الثالثة مات سنة ثلاث   [81[
وعشرين وقد قارب المائة/ بخ د ق«،  ينظر: اأحمد بن علي بن حجر اأبو الفضل العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة )سورية: دار 
الرشيد، ]140/ ]198(، ]25، ويتقوى الحديث برواية ابن عبد البر والخطيب البغدادي من طريق محمد بن اأبان عن الحسن. 
ينظر: ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله،1/ 358؛ اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، 

تحقيق: اأبو عبدالله السورقي واإبراهيم حمدي )المدينة المنورة: المكتبة العلمية، د.ت(، 229. 

الحسن بن عبد الرحمن بن خلّاد اأبو محمد الرامهرمزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب،   [82[
ط3 )بيروت: دار الفكر، 1983/1404(، ]38.

حديث اأبي سبرة عن عبد الله ين عمرو في الحوض بهذه القصة اأخرجه اأحمد، المسند، 11/]45؛ وابن المبارك، الزهد والرقائق،   [83[
0/1]5، وغيرهما من طريق عبد الله بن بريدة عن اأبي سبرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، واأبو سبرةَ اسمه سالم بن سبرة 
الهُذلي، وهو مجهول. ينظر: اأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن اإدريس التميمي الحنظلي الرازي، ابن اأبي حاتم، الجرح والتعديل، 
)بيروت: دار اإحياء التراث العربي، 1952(، 182/4. اأما حديث عبد الله بن عمرو في الحوض فهو صحيح، رواه البخاري ومسلم 
من طريق ابن اأبي مُليكَة عنه، قال: »قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ اأبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ اأطْيَبُ مِنَ 
مَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَاأ اأبَدًا«. البخاري، »الرقاق«، 53؛ مسلم، »الفضائل«، ]2. واإنما اأثبتُّ  المِسْكِ، وَكِيزَانهُُ كَنُجُومِ السَّ

رواية اأبي سبرة في المتن على ضعفها لاأن المراد قضيّة الكتاب، والكتابة من باب الفضائل والاآداب.

دارة »بميك«،  )  2014، 2]. محمود رضوان، اإدارة الجودة الشاملة في التدريب من البداية اإلى النهاية )مصر: مركز الخبرات المهنية للاإ  [84[
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المدرسية تعدُّ جزءاً من المنهج«]85] بما يفيد قيمة الترفيه واأنه ينبغي استثماره في خدمة المنهج 
اأيضاً فينظر اإليهما نظرةً كليَّةً متكاملة. 

ولذلك اأصلٌ في مجالس الصحابة، كانوا يتطارحون الاأشعار ويتندرون باأخبار العرب واأيامهم 
ثون فياأخذُون  في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن سمُرة: »كانوُا يتحدَّ
الحديث  رواية  في  الترفيهي  العرف  هذا  استقر  وقد  م«]]8]،  ويتبسَّ فيضحكونَ  الجاهلية،  اأمر  في 
المجلس  »ختم  الخطيب:  سماه  الرواية  علم  في  باباً  صار  حتى  بعدهم،  ومن  الصحابة  عند 
آثار المتضافرة،  نشادات« واستدل له بجملة من الاأحاديث والا بالحكايات ومستحسن النوادر والاإ
حُوا القلوبَ وابتغُوا لها طُرَفَ  يرويها باأسانيدها منها عن عليٍّ رضي الله عنه قال لاأصحابه: »روِّ
أبدانُ«، ومنها عَنْ كَثير بن اأفلَح، قال: »اآخرُ مجلسٍ جالسنا فيه زيدُ  نَّها تمَلُّ كما تمَلُّ الا الحكمةِ فاإ

بن ثابت تناشَدْنا فيه الشعرَ«، وغيرها.]]8]

لها  فيهش  عليه وسلم،  الله  النبي صلى  اأثناء حديث  في  ترد  الفكاهية  اللطائف  وقد كانت 
الصحابة ويروونها مع الحديث فترافقه وترُوى معه اإلى اآخر الدهر، كما في حديث اأبي هريرة: »اأنَّ 
ثُ وعنده رجلٌ من اأهل البادية اأنَّ رجلًا من اأهل الجنَّة  النبي صلى الله عليه وسلمَ كان يومًا يحدِّ
استاأذنَ ربَّه في الزَّرع، فقال له: األستَ فيما شئتَ؟ قال: بلى، ولكنِّي اأحبُّ اأن اأزرعَ، قال: فبذَرَ، 
نَّه لا  فبادرَ الطرفَ نباتُه واستواؤه واستحصادُه، فكان اأمثالَ الجبال فيقولُ الله: دونَكَ يا ابنَ اآدمَ فاإ
ا نحنُ  نَّهم اأصحابُ زرعٍ، واأمَّ : والله لا تجدُه اإلا قرشيًّا اأو اأنصاريًّا، فاإ يُشبِعُكَ شيء. فقال الاأعرابيُّ
فلسنا باأصحابِ زرع، فضحك النبيُّ صلى الله عليه وسلم«]88]، فلا يكاد يقراأ هذا الحديث اأحد 

اإلى يومنا هذا اإلا ضحك وتخلل السرور قلبه وزاد اإقباله ونشاطه. 

3. 6. مواكبة التطلعات واستشراف المستقبل

منظار الجودة لا يراعي الحاضر وحسب بل اإن عينه على المستقبل اأيضاً، ولذا باتت اأدبيات 
لها،  والتهيؤ  المستقبلية  تطلعاته  توقع  اأي  المستفيد،  تطلعات  على  التفوّق  عن  تتحدث  الجودة 
ويُذكر اأن التخطيط للمستقبل اأحد المعايير الاأساسية لمنح جائزة ديمنج »Deming« للجودة في 

اليابان.]89]

هذا واإن المستقبل وحاجات الناس المتنامية كانت حاضرة في اأذهان الصحابة الرواة، فعن ابن 
ا قُبِض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجلٍ من الاأنصار:  عباس رضي الله عنه قال: »لمَّ
نَّهم اليومَ كثيرٌ، فقال: واعجبًا لكَ يا ابنَ  هلمَُّ فلنساألْ اأصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فاإ
عبَّاس، اأترى الناسَ يفتقرونَ اإليكَ وفي الناس مِن اأصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَن 
فيهم، قال: فتركتُ ذاك واأقبلتُ اأساألُ... فعاشَ هذا الرجلُ الاأنصاريُّ حتى راآنيِ وقد اجتمعَ الناسُ 

عطية، الجودة الشاملة والمنهج، 9]1.  [85[

مسلم، »المساجد ومواضع الصلاة«، ]28.  [8[[

الخطيب البغدادي، الجامع لاأخلاق الراوي واآداب السامع للخطيب البغدادي، 2/ 131-129.  [8[[

البخاري، »المزارعة«، ]1.   [88[

داري )عمان: دار ابن النفيس، 2020(، ]4. بداع الاإ محمد داود، اإدارة التميز والاإ  [89[
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حولي يساألوُنيِ، فيقول: هذا الفتى كان اأعقلَ منِّي«،]90] فقد انكب ابن عباس يطلب الحديث من 
أيام. كبار الصحابة ويُثبته ليس لاأجل يومه ذاك، ولكن لقادم الا

ة المستقبل، كما روي عن عمرو بن  أمة الذين هم عُدَّ الا اأطفال  الاأمل في  ومن ذلك وضعُ 
يتُم هؤلاء الغِلمان عن مجلسكُم، لا تفعلوُا اأوسِعُوا لهم  العاص رضي الله عنه، قال: »مالي اأراكُم نحَّ

نَّهم اليومَ صغارُ قومٍ ويُوشِكُوا اأن يكونوا كبارَ اآخرين«.]91] واأدنوُهم واأفهِمُوهم الحديثَ فاإ

وكل هذا من استشراف المستقبل واإعداد النفس والاأهل واأبناء المسلمين لتحصيل الحديث 
وادخاره اإلى اأوان الحاجة. 

الخاتمة

انتهى البحث اإلى نتائج من اأهمها اأن ملامح نظام الجودة كانت موجودة عند الصحابة في 
والمذاكرة  الخطاأ  صفرية  اإلى  والسعي  والاتقان  الضبط  جهة  من  النبوي  للحديث  روايتهم  نظام 
والرقابة، ومن جهة استثمار الجهد والفكر والزمان ومنع الهدر، وكذلك مراعاة حال المتلقين ورضى 
واستشراف  الناقد،  التاأملي  والتفكير  العصر،  على  والانفتاح  الترفيه،  قيمة  واحترام  المستفيدين، 
والفتح،  والجهاد  للدعوة  مواكباً  انطلق  متكامل  نظام  الصحابة  عند  الرواية  نظام  واأن  المستقبل، 
اإلا  يراعي  لا  تقسيم  اإلى مكثرين ومقلين هو  الصحابة  تقسيم  اأن  منها  فرعية  نتائج  اإلى  ضافة  بالاإ
أبعاد النسبيّة، واأنَّ قضية ضبط الصحابة تاأخذ مصداقيَّتها من قضية عدالتهم  حصاء العددي دون الا الاإ
المجمَع عليها، لاأن العدالة تمنع الصحابي من رواية ما لم يضبطه بدليل قلة الرواة من الصحابة 
بالنسبة اإلى عدد الصحابة الكلي، فاإن اأخطاأ اأحدهم في فهم فروى معتقداً اأنه ضبط فاإن روايته ستمر 

في موازين اأخرى من نقد المتن وعلم مختلف الحديث ومشكله. 

لاأجيال المسلمين في  واأخيراً فاإن دراسة الجودة واإثبات اأصولها عند الصحابة سيكون دافعاً 
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عناّ وعن اأصولنا واأسلافنا.
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